
يا إلى محاولات التهجير من تهجير غزة قسر
الطوعي.. ما الذي تغيرّ؟

, يناير  | كتبه يوسف سامي

كتوبر/ تشرين الأول ، ركزّ الاحتلال الإسرائيلي على مع بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في  أ
الترويــج للهجــرة القسريــة، مــن خلال الــدعوة الــتي أطلقهــا للســكان بعــد الأســبوع الأول مــن المعركــة،

ية لجنوب وادي غزة وسط قطاع غزة. للنزوح إلى المنطقة المواز

وفي بدايــة الأمــر ســعى الاحتلال الإسرائيلــي لانتزاع مــا يعــرَف بصــورة نصر يروّجهــا لجبهتــه الداخليــة،
تتمثـــل في فـــرض النزوح علـــى ســـكان القطـــاع بـــالذات مدينـــة غـــزة وشمالهـــا إلى المنـــاطق الجنوبيـــة،

بالإضافة إلى مجموعة من الأهداف العملياتية والميدانية الأخرى التي يريد تحقيقها.

يــغ هــذه الأمــاكن مــن أهلهــا ضمــن ســياسة “الأرض المحروقــة”، يــد تفر وكــان واضحًــا أن الاحتلال ير
للاســتفادة مــن ذلــك علــى الصــعيد العمليــاتي المتمثــل في جعــل هــذه المنــاطق خاليــة، وجعــل فرصــة

اكتشاف المقاومين ميدانيا أسهل على قواته، وهو أمر لم يتحقق كما أراد الاحتلال.

فرغم حالة النزوح القسرية والجبرية التي جرت نحو المناطق الأخرى، إلا أن نحو  ألف فلسطيني
ظلوا متواجدين في أماكن متعددة من القطاع، ما أسهم في إفشال جانب من مخططات الاحتلال

الإسرائيلي في المرحلة الأولى والثانية من حربه المتواصلة.
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عدا عن ذلك، فإن الموقف العربي المعلن من رفض تهجير الفلسطينيين واستقبالهم كان عاملاً من
العوامــل الــتي أدّت إلى فشــل مــا يعــرف بــالتهجير القسري، رغــم أن المواقــف العربيــة الخفيــة لم تسانــد

المقاومة الفلسطينية، أو الفلسطينيين في غزة على الصعيد الإنساني أو اللوجستي الصحي.

ويعرف التهجير القسري بأنه إبعاد الأشخاص عن أراضيهم بشكل دائم أو مؤقت على غير إرادتهم،
دون تـوفير الحمايـة القانونيـة أو غيرهـا مـن الوسائـل الأخـرى لهـم، وهـو ينـد ضمـن جرائـم الحـرب

والإبادة الجماعية، وفق ما ورد في نظام روما الإنساني للمحكمة الجنائية الدولية.

ويكــون التهجــير القسري إمــا بصــورة مبــاشرة عــبر اســتخدام القــوة، وإمــا غــير مبــاشرة عــبر التهجــير مــن
خلال وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد، ولا يعتبر ما جرى جديدًا، إذ إن الفلسطينيين يتعرضون

. له من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كسياسة ممنهجة تمارَس بحقّهم منذ النكبة عام

مـــن القسري إلى الطـــوعي.. كيـــف تغـــير الموقـــف
الإسرائيلي؟

كان صمود الشعب الفلسطيني في أرضه وعدم اندفاعه نحو الحدود الفاصلة بين القطاع والأراضي
المصريـة، أحـد أوجـه فشـل مخطـط التهجـير القسري الـتي سـعت حكومـة نتنيـاهو لتحقيقـه منـذ بدايـة

المعركة المتواصلة للشهر الرابع على التوالي، في أطول حرب تشهدها غزة.

“عنـد تنفيـذ عمليـات التهجـير القسري سـيكون لـدينا مساحـات شاسـعة لإقامـة المسـتوطنات لليهـود،
وأنـا أؤيـد الترحيـل القسري للسـكان، ولا أرى فيـه أي شيء غـير أخلاقي، وأنـه ضرورة ملحّـة لقيـام دولـة
يــون، إسرائيــل”، تعتــبر هــذه العبــارة مــن العبــارات الشهــيرة لأول رئيــس وزراء للاحتلال ديفيــد بــن غور
وهي تعبرّ بشكل واضح عن أساس المشروع الإسرائيلي الذي يرتكز على التهجير القسري والاستيطان.

وســياسة التهجــير القسري هــي ركــن أســاسي مــن أركــان المــشروع الصــهيوني في فلســطين منــذ أيــام
الاستعمار البريطاني، إذ إن كافة الأدبيات الصهيونية في تلك الفترة كانت قائمة على أساس التهجير
القسري للمــواطنين الفلســطينيين مــن أرضهــم، وجلــب اليهــود مــن كافــة أرجــاء العــالم وتــوطينهم في

فلسطين قبل قيام دولة الاحتلال.

وتعتبر أعمال التهجير القسري للمدنيين من الأفعال والممارسات التي تؤسّس لجريمة التطهير العرقي
كًــا لاتفاقيــة رومــا لعــام  الــتي تشكـّـل النظــام الأســاسي للمحكمــة والإبــادة الجماعيــة، وانتها
كــدت علــى أن الترحيــل والتهجــير والنقــل القسري للمــدنيين جريمــة ضــدّ الجنائيــة الدوليــة، والــتي أ

الإنسانية استنادًا إلى المادة رقم  من الاتفاقية.

إذ إن أي هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي ضــد الســكان المــدنيين بإبعــادهم عــن أمــاكن ســكنهم أو



كــدت المــادة رقــم  أن الترحيــل والتهجــير والنقــل النقــل القسري لهــم هــو جريمــة ضــد الإنسانيــة، وأ
القسري للمدنيين بإصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالصراع القائم جريمة حرب.

لكن وخلال هذه الحرب، استخدم الاحتلال سلاح المجازر وعمليات الإبادة الجماعية من أجل تحقيق
هدف التهجير القسري، غير أن حالة الرفض الشعبي أجبرت الحكومات العربية على التحرك لرفضه،

رغم الط الأمريكي الواضح لجو بايدن، والذي أدّى في نهاية المطاف إلى إفشال المخطط تمامًا.

ومع استبسال المقاومة المسلحة، فإن التهجير القسري فشل من جديد، خصوصًا مع المعارك الضارية
التي شهدتها مناطق واسعة من القطاع، مثل الشيخ رضوان ومخيم جباليا ومخيم الشاطئ وأحياء

الزيتون والشجاعية وبيت لاهيا وبيت حانون، وما يحصل في خان يونس.

وبمحاذاة هذا الأمر، فإن الموقف الأوروبي والغربي على انحيازه للاحتلال فيما يتعلق بمجريات الحرب
يع التهجير القسري، وهو عامل من العوامل التي الميدانية، إلا أنه هو الآخر رفض الموافقة على مشار

أدّت إلى بحث الاحتلال عن تغيير في الموقف نحو بدائل أخرى.

اليــوم بــدأ الاحتلال البحــث عــن أدوات بديلــة للتهجــير، مــن خلال مــا يعــرف بــالتهجير الطــوعي مــن
القطاع إلى خارجه عبر بعض الدول، لعلّ من أبرزها كندا، إلا أن هذا المخطط لا يزال في بدايته، وسط

تمسك الفلسطينيين بالبقاء داخل غزة ورغبتهم المعلنة بالعودة إلى منازلهم.

تحركات رسمية وخطوات معلنة وغير معلنة
تعتـبر الهجـرة الطوعيـة شكلاً آخـر للتهجـير القسري، لكـن بطريقـة منظمـة بالتعـاون مـع بعـض الـدول
التي يتواجد فيها مواطنون من قطاع غزة من قبل، إذ عُبرّ عن ذلك من خلال التصريحات المتتالية
ير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، حيث لعدد من وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مثل وز

قال: “على إسرائيل أن تعمل على إيجاد الدول المستعدة على استقبال سكان غزة على أراضيها”.

هذا إلى جانب عدد آخر من وزراء وبرلمانيي الاحتلال الذين دعوا إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين من
قطاع غزة بشكل طوعي، وذلك من خلال  مراحل تشمل إنشاء مدن من خيام في سيناء جنوب

غرب القطاع، وإنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان، وبناء مدن في منطقة شمال سيناء.

وجــاءت تصريحــات رئيــس حكومــة الاحتلال بنيــامين نتنيــاهو منســجمة مــع تصريحــات وزرائــه حــول
تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث أوضح أن هناك مفاوضات مع عدد من الدول لاستيعاب

الفلسطينيين من قطاع غزة، الأمر الذي يعني فصلاً جديدًا من فصول النكبة والتهجير.

ل من المسؤولية القانونية والأخلاقية من عملية التهجير، حيث إن وتحاول حكومة الاحتلال التنص
الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة لا تشكلّ إحراجًا لدولة الاحتلال أمام المجتمع الدولي،
مــا يمكـّـن حكومــة الاحتلال الإسرائيليــة مــن إفــراغ قطــاع غــزة مــن مــواطنيه دون أي عمليــة انتقــاد أو



إحراج أمام المجتمع الدولي، ويجعلها تتحلل من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن عملية التهجير
تلك، لأنها قائمة على قرار “طوعي” كما تدّعي.

ومـن ناحيـة قانونيـة وإنسانيـة، إن هـذا الشكـل مـن أشكـال التهجـير وإن تـم تغليفـه بـأي غلاف آخـر،
يشكلّ انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما لاتفاقية
جنيــف الرابعــة الــتي تحمــي المــدنيين في حــالات النزاع المســلح، وتؤمــن حمايــة خاصــة لهــم وتــدعو إلى

تحييدهم عن أماكن الاشتباك والعمليات الحربية.

إنّ التهجير الفردي والجماعي الذي تقوم به دولة الاحتلال هو انتهاك جسيم للمادة رقم  من
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام ، والــتي تحظــر الترحيــل الفــردي أو الجمــاعي بصرف النظــر عــن

الدوافع والمبررات، ويخضع من يقوم بتلك الأعمال للمحاكمة وفقًا للاختصاص العالمي.

وفي الآونة الأخيرة تماهت بعض الدول مثل كندا مع المخططات الإسرائيلية، من خلال إعلانها عن
رغبتها في السماح لأقارب المواطنين الكنديين من أصول فلسطينية والمقيمين على أراضيها ويحملون

الجنسية الكندية، بقدوم أفراد عائلاتهم وتوفير كافة السبل الممكنة للمساعدة في ذلك.

إذ يعدّ هذا الموقف الكندي شكلاً من أشكال تسهيل عملية التهجير للفلسطينيين من قطاع غزة،
وإن أخــذ شكلاً آخــر أقــل حــدّة، وأن دعــوة رئيــس وزراء حكومــة الاحتلال الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو
لـضرورة إعـادة احتلال محـور صلاح الـدين المعـروف بــ”محور فلادلفيـا” والسـيطرة عليـه، والـذي يمتـد
على طول الحدود الفاصلة ما بين قطاع غزة ومصر بطول . كيلومترًا، ما هي إلا الخطوة الأولى

في تنفيذ مخطط التهجير للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة.

ودار الحديث مؤخرًا عن تشكيل وفد يرأسه رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير، من أجل إقناع
دول غربيــة بقبــول اســتقبال اللاجئين الفلســطينيين، غــير أن بلــير نفــى علاقتــه بــالأمر في ظــل موقــف

فلسطيني واضح على المستوى الرسمي والشعبي من الهجرة.

ــا، فــالتهجير مرفــوض مــن الفلســطينيين، لا ســيما أن ثمــة إدراك أن مــا يجــري يســتهدف أمــا شعبي
تصـفية مـا تبقـى مـن القضيـة الفلسـطينية، وأن هنـاك إجماعًـا علـى أن مـا يحصـل سـتتبعه خطـوات

ستشمل مناطق أخرى مثل الضفة الغربية والقدس المحتلتَين.
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